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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــات السلام مــع ــدعم محادث ــه ي ــان، الملا أخطــر منصــور، بأن ــة طالب ــد لحرك ــد الجدي المعــروف عــن القائ
الحكومة المركزية الهشة في أفغانستان، ولكن من المؤسف بالنسبة لواشنطن وكابول على حد سواء،
أن نــائب الملا منصــور، وهــو قائــد الميليشيــات الأشــد فتكًــا في البلاد، لم يعــطِ أي مــؤشر واضــح عــن كــونه

مستعدًا ليأمر رجاله بإنزال أسلحتهم ضمن المدى المنظور.

كــبر قيــادي في طالبــان، ويــترأس شبكــة حقــاني، وهــي جماعــة مرتبطــة سراج الــدين حقــاني، هــو ثــاني أ
بتنظيــم القاعــدة، يصــفها القــادة العســكريون الأمريكيــون بأنهــا العــدو الأخطــر علــى ساحــة المعركــة؛
يـة في أفغانسـتان، ونفـذت العديـد فشبكـة حقـاني هـي أول مـن اسـتخدم بانتظـام التفجـيرات الانتحار
من الهجمات الأكثر دموية في الحرب المستمرة هناك، بما في ذلك التفجير الشهير في عام  لمركز
المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) شرق أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل سبعة أفراد من المخابرات

الأمريكية، وتعد هذه العملية أحد أشد الضربات فتكًا التي استهدفت وكالة التجسس منذ عقود.
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بناء على ما تقدم، فإن المسؤولين الأمريكيين يقرون بأن مجموعة حقاني مسؤولة عن مقتل المئات
من القوات الأمريكية والآلاف من الجنود الأفغان، ووزارة الخارجية الأمريكية، التي تدعو شبكة حقاني
بــ”الجماعة المتمـردة الأشـد فتكًـا الـتي تسـتهدف قـوات التحـالف والقـوات الأفغانيـة في أفغانسـتان”،
تصنف سراج الدين حقاني على أنه “إرهابي عالمي”، وتعرض مكافأة تقدر بـ مليون دولار لمن يدلي

بمعلومات تؤدي إلى قتله أو اعتقاله.

من جهته يقول الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان حتى عام
، إن شبكة حقاني هي “مجموعة منضبطة ودقيقة”، مدفوعة، إلى حد كبير، بالرغبة بالسيطرة
علـى منـاطق شاسـعة مـن شرق أفغانسـتان وحكمهـا إمـا بالأيديولوجيـة الدينيـة أو السياسـية، ويتـابع
مكريســتال قــائلاً لفــورين بــوليسي “وصــف الشبكــة بأنهــا مدفوعــة بالمصــلحة فقــط يقلــل مــن شأنهــا
للغاية، لأنها شبكة عملية، دقيقة، وعنيفة”، ويردف قائلاً “شعرت بأن الجماعة، على عدة أصعدة،
تشكل أخطر تهديد لقدرة حكومة أفغانستان على تحقيق الاستقرار في المناطق المتنا عليها والتي

تعمل ضمنها الشبكة”.

تأسست الميليشيا على يد والد سراج الدين، المدعو جلال الدين، وهو مقاتل قبلي شهير تلقى كميات
ــات، كجــزء مــن الجهــد ــة في الثمانيني ي ــة الاســتخبارات المركز ــة مــن الأمــوال والأســلحة مــن وكال هائل
الأمريكي الناجح لاجتثاث نفوذ الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، ويُقال إن حقاني الأب يعاني منذ
ير غير المؤكدة، بأنه توفي قبل سنة واحدة فترة طويلة من قضايا صحية خطيرة، وتشير بعض التقار

على الأقل، ودفن في مسقط رأسه في أفغانستان.

ارتقاء حقاني الابن داخل صفوف جماعة طالبان المسلحة، يط خيارين إستراتيجيين غاية بالصعوبة
أمام كل من واشنطن وكابول؛ إما مواصلة السعي لإجراء محادثات السلام مع الجماعة المسلحة
علــى أمــل أن يتــم تهميــش حقــاني لصالــح قــادة الميليشيــات المســتعدين للحــوار وإلقــاء السلاح، أو
يــة لتصــفية مقــاتلي طالبــان وحقــاني، وقطــع خطــوط الاســتمرار، وربمــا حــتى تكثيــف، الجهــود الجار

إمداداتهم من دولة باكستان المجاورة.

بـزوغ نجـم حقـاني ضمـن الجماعـة المسـلحة في الفـترة الماضيـة، يطـ تـذكيرًا مقلقًـا يتمثـل بـأن الجيـل
كثر عنفًا وقسوة من الجيل الذي سبقه؛ فالملا محمد عمر، الذي تم القادم من قادة طالبان قد يكون أ
كيد وفاته هذا الأسبوع منذ عام ، كان يؤوي أسامة بن لادن، وشن حرب عصابات بقيت تأ
ألسـنة لهيبهـا مسـتعرة حـوالي الــ عامًـا منـذ وطـأت أرجـل القـوات الأمريكيـة أرض البلاد لأول مـرة،
وسراج الــدين حقــاني، الــذي أصــبح الآن يقــود مقــاتلين تعــدادهم يفــوق مــا كــان يقــوده في أي وقــت

كثر دموية من ماضيها. مضى، ستضمن قيادته مستقبلاً لبلاده أ

حسين حقــاني، الســفير الباكســتاني الســابق لــدى الولايــات المتحــدة، وصــف سراج الــدين حقــاني بأنــه
“مزيج من توني سوبرانو وتشي غيفارا”؛ فهو منظّر على استعداد للانخراط في أعمال إجرامية، مثل

تهريب المخدرات أو الاختطاف بهدف الفدية، بغية جمع الأموال لتمويل العمليات العسكرية.

“إجرامه يغذي أيديولوجيته، وأيديولوجيته تغذي إجرامه” قال حقاني، الذي لا تجمعه أي صلة قربى



مــع سراج الــدين، وتــابع موضحًــا “علــى سبيــل المثــال ليــس مــن المســتغرب أن يقــول: إذا قمنــا بــبيع
الهيروين، الذي سيتم استخدامه في الغرب، فإن هذا سيساعد على تدمير العدو من الداخل، وإذا
خطفنا المدنيين، فإن ذلك سيساعد على توفير التمويل لشراء الأسلحة، إنه ليس كوالده، الذي كان

محاربًا إسلاميًا كبيرًا، فسراج الدين يدير حاليًا شبكة إجرامية”.

يخيًــا، شبكــة حقــاني لم تكــن مكرســة ومتطلعــة إلى قتــل الأمــريكيين، بــل علــى أرض الواقــع، الأسرة تار
، ومقاتليهــا كــانوا لفــترة مــن الزمــن مــن بين أقــرب حلفــاء واشنطــن في أفغانســتان؛ ففــي عــام
حضر النائب تشارلي ويلسون إلى شرق أفغانستان، وقضى أربعة أيام مختبئًا مع جلال الدين حقاني
ومقاتليه، وفي إحدى المرات، ساعد حقاني الأب المشرع الأمريكي ويلسون، على إطلاق صواريخ على

كثر من صورة تجمع الرجلين معًا. قاعدة سوفيتية مجاورة، كما يوجد أ

يـة الأمريكيـة، الـتي زودتـه حقـاني الأب كـان يتمتـع بعلاقـات وثيقـة للغايـة مـع وكالـة الاسـتخبارات المركز
بالمــال والسلاح، بمــا في ذلــك صــواريخ ســتينغر المحمولــة علــى الكتــف، والــتي ساعــدت الجماعــة علــى
اسـتهداف وإسـقاط عـدد هائـل مـن الطـائرات السوفيتيـة، وفي إحـدى الحـوداث، عنـدما اخـترق طلـق
يـة جهـاز أشعـة نـاري ركبـة حقـاني الأب خلال تبـادل لإطلاق النـار، أرسـلت لـه وكالـة الاسـتخبارات المركز
سـينية محمـول، ساعـد علـى تحديـد مكـان توضـع الرصاصـة، ويشـير ميلتـون بـيردن، الـذي كـان يـدير
برنامج السي آي إيه السري في أفغانستان في ذلك الوقت، إن حقاني رفض تناول الدواء المخدر أثناء
العملية اللاحقة التي أجُريت لاستخراج الطلق الناري، كون العملية أجُريت خلال شهر رمضان، ولم
يـرضَ حينئـذ بالإفطـار خلال ساعـات الصـيام، ويوضـح بـيردن قـائلاً بعـد سـنوات مـن وقـوع الحـادث

“بدلاً من ذلك، وضع عصا بين أسنانه، وقال للمسعف بأن يستخ الرصاصة بالسكين”.

بالإضافـة إلى مـا تقـدم، فقـد تمتعـت شبكـة حقـاني بعلاقـات وثيقـة مـع وكالـة الاسـتخبارات الداخليـة
الباكســتانية القويــة، الــتي وفــرت للجماعــة الأســلحة والتــدريب والمــال، كمــا كــانت المجموعــة تمتلــك
ملاذات آمنــة داخــل باكســتان، أعطــت المقــاتلين مساحــة للتخطيــط للهجمــات، ومــن ثــم العبــور إلى

أفغانستان المجاورة لتنفيذها.

يرى بعض المسؤولين الأمريكيين، الباكستانين، والأفغان بأن حملة أسرة حقاني الحالية ضد القوات
الأمريكية والأفغانية، كان يمكن تجنبها؛ ففي خريف عام ، اجتمع ممثلون عن حقاني الأب مع
موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، وكان من
ضمن الوفد شقيق جلال الدين، المدعو إبراهيم، وكان السبب الكامن خلف المحادثات هو التوصل
لاتفاق محتمل، لمنح جلال الدين حقاني منصبًا رفيعًا في حكومة الرئيس الأفغاني المعين حديثًا، حامد
كرزاي، بمقابل تخلي المقاتلين عن أسلحتهم، وفقًا  لما ذكره مسؤول متقاعد في وكالة المخابرات المركزية

مطلع على المسألة.

بالمحصلة، لم يتم التوصل إلى اتفاق ما بين الجانبين، وتبخر أي احتمال للتوصل إلى اتفاق سلمي بعد
أن اعتقلـت القـوات الأمريكيـة إبراهيـم حقـاني، وشنـت غـارة جويـة علـى مجمـع العائلـة، أسـفرت عـن
مقتل عشرات النساء والأطفال، وإثر هاتين الحادثتين، لم تشارك عائلة حقاني بأي محادثات سلام
حقيقية مع واشنطن أو كابول، والسبب بهذا عائد، بجزء منه، لكون المسؤولين الأمريكيين يعتقدون



بأن سراج الدين حقاني غير مهتم ببساطة بالتوصل إلى اتفاق.

منذ فترة طويلة يُعتبر حقاني الابن، أشد تطرفًا أيديولوجيًا من والده، حيث أقام علاقات وثيقة مع
جماعــة عســكر طيبــة، المجموعــة الإرهابيــة الــتي تتخــذ مــن باكســتان مقــرًا لهــا، والمســؤولة عــن تنفيــذ
الهجوم الدموي في مومباي عام ، كما وتتضمن أيديولوجيتها استخدام التفجيرات الانتحارية

والعبوات الناسفة المتطورة الثقيلة بما فيه الكفاية لتدمير المركبات المدرعة الأمريكية الثقيلة.

كما لم يُظهر سراج الدين أي ندم عن استهداف المدنيين في تفجيراته، فمن بين التفجيرات التي تُسأل
عنها شبكة حقاني، تفجير سيارة مفخخة في يوليو  أمام السفارة الهندية في كابول أسفر عن
مقتـل  شخصًـا، وهجـوم في يونيـو  علـى فنـدق شديـد التحصين في كـابول خلّـف  قتيلاً،
 وتفجير انتحاري في مباراة للكرة الطائرة في شرق أفغانستان في أواخر العام الماضي أسفر عن مقتل

شخصًا، كما حاولت الشبكة سابقًا اغتيال حامد كرزاي أيضًا.

بالإضافة إلى ما تقدم، العبوات الناسفة والمتفجرات الأخرى التي تستخدمها الجماعة، ساهمت بقتل
وتشــويه الآلاف مــن القــوات الأمريكيــة والأفغانيــة، ففــي الــوقت الــذي كــانت فيــه طالبــان تســتعمل
كثر لوحات الضغط المتفجرة التي تنفجر بمجرد مرور السيارة فوقها، صنّعت شبكة حقاني متفجرات أ

تطورًا يمكن تفجيرها عن بعد.

مــن جهتهــا، فــإن الولايــات المتحــدة حــاولت وفشلــت بقتــل سراج الــدين، وشملــت محاولاتهــا شــن
هجوم عن طريق طائرة بدون طيار في نوفمبر ، أسفرت عن مقتل حفنة من كبار قادة شبكة
حقاني الآخرين، كما تم قتل الأخ الأصغر لسراج الدين، المدعو نصير الدين، في وقت سابق من هذا

الشهر خلال إطلاق نار من سيارة قرب إسلام أباد.

ليــس مــن الواضــح تمامًــا بعــد الآثــار الــتي ســتنعكس علــى محادثــات السلام بين الجماعــة المســلحة
والحكومــة الأفغانيــة، جــراّء ارتقــاء حقــاني إلى مصــافِ الــدرجات العليــا في التســلسل الهرمــي لحركــة
ــرام اتفــاق ــرى المســؤولون الأمريكيــون أن لا دلائــل علــى أن سراج الــدين منفتــح لإب طالبــان، حيــث ي
تفاوضي، ويُعتقد أنه سيستمر بالقتال حتى جلاء القوات الغربية من البلاد، وتسلّم حركة طالبان، أو

مجموعة أخرى تشاطر حقاني آراءه الإسلامية المتشددة، زمام السيطرة على أفغانستان.

في الــوقت عينــه، عملــت شبكــة حقــاني لســنوات كــذراع فعليــة للاســتخبارات الباكســتانية علــى الأرض
الأفغانية، لذا من المحتمل أن تستخدم إسلام أباد علاقاتها الوثيقة مع حقاني الابن، ونفوذها ضمن
ير صحفية غير مؤكدة قادمة الجماعة، لإقناعها بالجلوس على طاولة المفاوضات، حيث أشارت تقار
من المنطقة، أن شخصًا واحدًا على الأقل من ممثلي حقاني شارك في الجولة الأخيرة من محادثات

السلام في إسلام أباد في منتصف يوليو.

أخـيرًا، فـإن حسين حقـاني، السـفير الباكسـتاني السـابق، لا يـرى مجـالاً للتفـاؤل، حيـث يقـول “السـبب
الوحيد الوحيد لانخراطه في محادثات السلام يتمثل بضغط الاستخبارات الباكستانية الممارس عليه
ليقـوم بذلـك، ولكـن علـى أرض الواقـع، معظـم أهـداف سراج الـدين حقـاني لا يمكـن تحقيقهـا إلا مـن



ــة الحــرب الدائمــة، فمــا الــذي يمكــن أن يتــم تقــديمه لهــذا الشخــص ليحثــه علــى وقــف خلال حال
القتال”؟
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